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نهار رمضان من زوجها السابق ويصعب عليها أن تخبر زوجها الحال 306368 ‐ عليها كفارة جماع ف

فهل تفّر بالإطعام دون علمه ؟

السؤال

امرأة تزوجت ، وحصل جماع ف نهار رمضان ، ولم تفر لا صيام أو إطعام ولا زوجها ، وبعد سنوات طلقها ، وتزوجت

برجل آخر ، وهو شديد وعصب ، ودائما ف مشاكل ، يحدث أهله بل ش ف حياتهما ، فخافت أن تخبره أن عليها كفارة

صيام شهرين ؛ فيفضحها عند أهله ، ويتهمها أنها غير صالحة ، فهل تطعم ستين مسينا دون أن يعلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم المرأة المجامعة ف نهار رمضان كفارة، إذا كانت عالمة ذاكرة مختارة، ف قول جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية.

وينظر: جواب السؤال رقم : (106532)  .

ثانيا:

عل القول بوجوب الفارة، فه عل الترتيب عند الجمهور، فيلزمها عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم

تستطع فإطعام ستين مسينا.

وذهب مالك وأحمد ف رواية: إل أن الفارة عل التخيير؛ لما روى أحمد (7692) ، ومالك ف الموطأ (28) ، ومسلم (111)

وةً، اقَبر قتعنْ يانَ ، اضمر ف فْطَرا ًجر رما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبةَ " اريره واللفظ له ، وأبو داود (2392) عن أب

يصوم شَهرين، او يطْعم ستّين مسينًا ".

تْقبِع رّفنْ يا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هرمانَ ، فَاضمر ف فْطَرا ًجنَّ رةَ : " اريره ِبا نولفظ الموطأ والباقين: ع

رقَبة، او صيام شَهرين متَتَابِعين، او اطْعام ستّين مسينًا  ، فَقَال : اجِدُ ، فَات رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِعرقِ تَمرٍ،

دَتب َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رحفَض ،ّنم جوحدٌ احا ام ، هال ولسا ري :فَقَال ،  بِه دَّقذَا فَتَصخُذْ ه  :فَقَال

.  لْهك  :قَال ثُم ،هابنْيا
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قال ابن عبد البر رحمه اله ف "الاستذكار" (3/ 311) : "وف قول الشعب والزهري: ما يقض لرواية مالك بالتخيير ف هذا

الحديث، وهو حجة مالك؛ إلا أن مالا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام؛ ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ البير

والمفرط ف رمضان حت يدخل عليه رمضان آخر: لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء، وإنما يؤمر بالإطعام،

فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول .

فهذا ما اختاره مالك وأصحابه.

وقال ابن وهب عن مالك: الإطعام أحب إل ف ذلك من العتق وغيره.

وقال ابن القاسم عنه: إنه لا يعرف إلا الإطعام، ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام.

وقد ذكر عن عائشة قصة الواقع عل أهله ف رمضان، ف هذا الخبر، ولم يذكر فيه الإطعام.

.فارة المظاهر مرتبة" انتهرمضان للجماع، عامدا: ك أن كفارة المفطر ف وفيين: إلوالثوري وسائر ال وذهب الشافع

وحجة الجمهور: أن أكثر الروايات لهذا الحديث جاءت عل الترتيب.

قال ابن حجر: "وجمع بعضهم بين الروايتين، كالمهلب والقرطب: بالحمل عل التعدد. وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة، والمخرج

متحد، والأصل عدم التعدد.

وبعضهم حمل الترتيب عل الأولوية، والتخيير عل الجواز، وعسه بعضهم" انته من "فتح الباري" (4/ 168).

وقد سبق تقرير هذه المسألة، ف أجوبة عديدة، وبيان أن القول الراجح فيها: هو قول الجمهور.

ينظر: جواب السؤال رقم :(189853) ، (131660) ، (106535) .

غير أن قول الإمام مالك ف المسألة قوي، له دليله الذي قدمناه. وهو مذهب معتمد، غير مطرح؛ كيف وهو قول الإمام مالك،

وهو من هو!!

وعليه:

فلو كان يترتب عل المرأة ضرر ظاهر لو أخذت بقول الجمهور وصامت؛ فلا حرج عليها أن تأخذ بقول مالك، وتطعم من

مالها ستين مسينا دون علم زوجها.

واله أعلم.
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